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د.عبداللطيف السنان

د. ناظم المسباح

الداعية محمد ناصر العليم
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المسـباح: إعانـة النـاس علـى البـلاء وحثهم علـى التخلـق بالصبـر الجميل وحسـن اليقـين باالله

الدعـاة أدوار  أهـم  مـن  الشـائعات  ودفـع  الطمأنينـة  وبـث  البيـان  واجـب  الشـطي: 

العنـزي: للدعـاة دور عنـد الأزمات يتمثل فـي قيادة الوعـي وحث المجتمـع على التكاتـف والتعاون

العليـم: علـى الداعيـة توضيـح الحقائـق والتحذير مـن الأخبـار الكاذبـة والحـث على نبـذ الفرقة

الناشـي: أطالـب الدعاة بعـدم الانقطاع عـن النـاس وقت الأزمـات لبيان الحـق وإسـداء النصيحة

السـنان: ضـرورة التلاحـم وضبط النفـس والالتـزام بقـرارات الدولة والأخذ بالأسـباب فـي الأزمات

دعاة: وحدة الصف ونبذ الفرقة والفتن 
وعدم الانجراف وراء الشائعات

ليلى الشافعي

للدعاة والعلماء الشرعيين دور 
مهم في مواجهة الأزمات والتخفيف 
التي  الوســــائل  آثارها، فما  من 
الدعاة لتحقيق هذا  يستخدمها 
الدور في ظل الظروف التي تعيشها 

البلاد من انتهاكات واعتداءات؟
وأكد عــــدد مــــن الدعاة أن 
هذه الأزمة الراهنة تســــتوجب 
التلاحم والتعاون والصبر  منا 
وضبط النفس وعدم الانجرار وراء 
الشائعات والوقوف صفا واحدا 
ونبذ الفرقة والفتنة والدعاء إلى 
االله ان يكشف البلاء عن بلادنا.

فمن ناحيته أكد د.ناظم المسباح 
أن للمجتمع دورا مهما في مواجهة 
الأزمات، يتمثل في الوقوف صفا 
واحدا والتوجه الى االله سبحانه 
وتعالى بأن يكشف البلاء وينجي 
البلاد، ولنا في رســــول االله ژ 
أسوة حسنة، فقد كان يلجأ الى 
االله تعالى في كل الأزمات والمحن، 
وكان ژ إذا حزبه أمر توجه الى 
الصلاة والدعاء، كما يجب على 
المجتمع المسلم أن يتوكل على االله 
التواكل،  التوكل بعيدا عن  حق 
محتسبا إليه قائلا: حسبنا االله 
ونعم الوكيل، هــــذه كلمات في 
مضمونها تحمل معاني عظيمة، 
قالها أبــــو الأنبياء إبراهيم گ 
حين ألقــــي في النار فنجاه االله، 
وقالها محمــــد ژ حين تحزب 
عليــــه الكفار هو ومن آمن معه، 
قال تعالى: (الذين قال لهم الناس 
إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم 
فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا االله 
ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من 
االله وفضل لم يمسســــهم سوء 
واتبعــــوا رضوان االله واالله ذو 
فضل عظيم)، أيضا عليهم الأخذ 
بأكمل الأســــباب وأفضلها حتى 
ينجي االله سبحانه المجتمعات 

من هذه المحن.
وأكد المسباح ان الدور المنوط 
بالدعــــاة في مواجهــــة الأزمات 
يتمثــــل في إعانــــة الناس على 
هذا البــــلاء وحثهم على التخلق 
التوبة  بالصبر الجميل وتجديد 

البيان وبناء  الأزمات هو واجب 
الطمأنينة فإن الأزمات تعد سواء 
كانت سياسية أو أمنية أو صحية 
محكا حقيقيا لوعي المجتمعات 
وتماسكها، وفي مثل هذه اللحظات 
يبرز الدور المحوري للدعاة ورجال 
الشريعة بوصفهم حملة رسالة 
الهداية والاتــــزان، فوظيفتهم لا 
الوعظ المجرد، بل  تقتصر على 
أمان يحفظ  تمتد لتكون صمام 
الدين والنفــــس والمجتمع من 

الانزلاق في الفوضى أو اليأس.
وأضاف ان أول ادوارهم هو 
اليقين باالله، وتذكير  ترســــيخ 
الناس بأن ما يجــــري إنما هو 
بقــــدر االله وحكمته، وأن الفرج 
ملازم للشدة، مما يبعث الطمأنينة 
في النفــــوس ويخفف من حدة 
الخوف والاضطراب، كما ان عليهم 
تصحيح المفاهيم، ودفع الشائعات، 
وبيان الأحكام الشرعية المتعلقة 
بالنوازل، حتى لا يكون الجهل 
سببا في تضخيم الأزمات أو سوء 
التعامل معها، ومن أهم واجباتهم 
الى لزوم الجماعة  الدعوة  كذلك 
الفرقة  ووحدة الصف، ونبــــذ 
والفتن والتحذير من الانســــياق 
وراء الأصوات المثيرة للبلبلة أو 
الداعية الى الفوضى، فالشريعة 
جاءت بحفــــظ الضرورات، وفي 
مقدمتها حفظ الأمن والاستقرار.

وتابع: كما يقوم الدعاة بدور 
إنساني مهم يتمثل في مواساة 
الناس وتعزيز روح التكافل، وحث 
القادرين علــــى دعم المحتاجين، 
وغرس معاني الصبر والاحتساب، 
وربط القلوب بالأمل والعمل، لا 
بالجزع والاستســــلام، ولا يقل 
أهمية عن ذلك التحلي بالحكمة في 
الخطاب واختيار الكلمة التي تجمع 
ولا تفرق، وتطمئن ولا تخيف، 
وتبني ولا تهدم، مع مراعاة الواقع 

وفهم تعقيداته.
أكــــد الداعيــــة محمد ناصر 
العليم ان دور الدعاة في مواجهة 
الازمــــات والحروب يعد من اهم 
الادوار الاصلاحية في المجتمع، 
إذ يجمع بــــين التوجيه الديني، 
والدعم النفسي والاسهام في حفظ 
العام. ويمكن تناول  الاستقرار 
هذا الدور من عدة جوانب عملية 

ومؤثرة:
أولا: ترسيخ الإيمان والصبر، 
حيث ان في اوقات الازمات تتزعزع 
النفوس وتكثر المخاوف، وهنا 
يأتي دور الداعية في تذكير الناس 
بحقيقة الابتلاء وأنه ســــنة من 
سنن الحياة، وتعزيز قيم الصبر 
والاحتساب والرضا بالقضاء، وبث 
الامل وعدم اليأس من رحمة االله، 
فالكلمة الصادقة قد تعيد التوازن 

النفسي لأفراد المجتمع.
وثانيا: نشر الوعي الصحيح، 
فالحروب والازمات تكون بيئة 
خصبة للشــــائعات والتضليل، 
لذلك يجب على الداعية توضيح 
الحقائق وفق منهج شرعي معتدل 
والتحذير من نشر الاخبار الكاذبة 
وتوجيــــه الناس إلــــى مصادر 
موثوقة، فالوعي يحمي المجتمع 

من الانقسام والفوضى.
الوحدة ونبذ  وثالثا: تعزيز 
الفرقة، فمن اخطر اثار الازمات: 
الانقســــام الداخلي، وهنا يكون 
دور الداعية في الدعوة الى وحدة 

الصف ونبذ الطائفية والعنصرية، 
وترسيخ مبدأ الاخوة والتكافل، 
فالوحدة قوة، خاصة في أوقات 

المحن.
النفســــي  الدعم  ورابعــــا: 
والمعنوي، فالداعية ليس موجها 
فقط، بل ايضا مســــتمع لهموم 
الناس وآلامهم وداعم للاســــر 
المتضررة، ومحفز على الصبر 
الناس  والثبــــات. فكثير مــــن 
يحتاجون كلمــــة طمأنينة اكثر 

من اي شيء آخر.
وعن كيفية تعامل الدعاة مع 
الازمات والحروب، قال العليم ان 
هناك خطوات عملية وهي: التثبت 
من المعلومات قبل نشرها، واختيار 
الوقت والاســــلوب المناســــبين 
للخطاب، والتركيز على الحلول 
لا على تضخيم المشكلة، وكذلك 
الرســــمية  التعاون مع الجهات 
والمؤسسات الانسانية، واستخدام 
وسائل التواصل لنشر الطمأنينة 
لا الخوف، والاهتمام بفئة الشباب 
التطرف،  وتوجيههم بعيدا عن 
مؤكدا ان الداعية في الازمات ليس 
مجرد واعظ، بل هو قائد توجيهي، 
وطبيب للقلــــوب، وصمام امان 
للمجتمع، فإذا احسن اداء دوره، 
كان ســــببا في حفظ الاستقرار 
وتقويــــة الايمان، وتخفيف آثار 

الازمات على الناس.
الكاتب  من جانبه، يقــــول 
الناشي: على  الإسلامي م.سالم 
الدعاة تهدئــــة الناس وبيان أن 
ما هم فيــــه قدر من االله، وعليه 
أن يخففوا آلام الناس وأحزانهم 
ويردوا الشائعات بل ويحاربوها 
الى  ليمنعوا وصــــول الإحباط 
صدور الضعفاء، وليبثوا الإيمان 
والطمأنينة فــــي نفوس الناس 
الثبــــات واليقين.  وحثهم على 
وطالــــب الناشــــي الدعاة بعدم 
الانقطاع عن الناس، لا سيما في 
الأزمــــات والحرب التي نمر بها، 
فلا يتخلفوا عن إسداء النصيحة 
وبيان الحــــق وتوضيح الحكم 
الشرعي في المواقف الطارئة التي 
تمر بها البلاد، ويكون هذا الحكم 
المبني على الكتاب والسنة بفهم 
ســــلف الأمة، مراعين قاعدة درء 
المفاسد وتغليب المصالح، كما على 
الدعاة بيان الحق وكشف الزيف 
الندوات  والضلال، وعليهم عقد 
العلمية التي تضم نخبة من الدعاة 
لبيان الحق فيما يصيب البلاد من 
حروب، وكذلك عليهم الدعوة الى 
التكاتف والائتلاف ونبذ التفرقة 
بـــدوره، يـقــــول  والاختلاف.  
د.عبداللطيف السنان: إن أول ما 
يقع على عاتق المجتمع المسلم تجاه 
الأزمات والحوادث والاعتداءات 
والحروب هــــو اللجوء الى االله 
اليه  سبحانه وتعالى والتضرع 
الغمة، وقد  بالدعاء لكشف هذه 
نبه ســــبحانه وتعالى الى ذلك 
فقال: (أمن يجيــــب المضطر إذا 
دعاه ويكشف السوء ويجعلكم 
خلفاء الأرض)، وكذلك الســــعي 
للأخذ بالأسباب والتدابير تجاه 
هذه الأزمات، وليعلم كل مسلم أن 
وقوع هذه الحوادث والأزمات إنما 
هي بقدر االله عز وجل ومن تقديره، 
فهو القائل سبحانه: (إنا كل شيء 
خلقناه بقدر)، وهو القائل: (وكل 
شيء عنده بمقدار)، ويكون ذلك 
بمنزلة الابتلاء للمجتمع المسلم 
ليميز االله به الخبيث من الطيب، 

ويعلم الصابرين من الجازعين.
وطالب د.الســــنان المسلمين 
بالصبر والثبات والاحتســــاب 
الى الخالق لكشــــف  والتضرع 
الى أن هذه الحرب  الضر، لافتا 
تحتاج منا الى التعاون والتلاحم 
والصبر وضبــــط النفس وعدم 
الانجراف وراء المعتدي، وضرورة 
الالتزام بقرارات الدولة وأوامرها، 
آمنوا  الذين  أيها  قال تعالى: (يا 

استعينوا بالصبر والصلاة).

شددوا على أن الأزمة الراهنة تستوجب لزوم الجماعة وضبط النفس والتحلي بالصبر

بين المسلم وربه، والتعاون على 
البر والتقوى والانتهاء عن الإثم 
اليقين باالله،  والعدوان، وحسن 
والتوكل عليه وحسن الظن به، 
فهو القائل في الحديث القدسي: 
«أنا عند حسن ظن عبدي بي فإن 
ظن خيرا فله الخير»، وعلى الدعاة 
أيضا أن يعملوا جاهدين لإظهار 
الناس  روح المودة ونشرها بين 
لأنها بذرة التعاون والترابط بين 

كل أفراد المجتمع
من جانبه، قال د.سعد العنزي: 
يعتبر دور العلماء عند الكوارث 
والأزمات والفــــتن دورا محوريا 
ومهما على جميع المحاور، حيث 
يتمثل في قيادة الوعي المجتمعي 
وتثبيــــت أفــــراد المجتمع على 
التكاتف والتعــــاون والوحدة 
النفس على  المجتمعية وتثبيت 
طاعــــة االله تعالى والصبر عند 
الأزمات، وإرشاد الناس على القيم 
وتوحيد الصفوف والتخفيف من 
البشارات  الفتن، وأن يبثوا  آثار 
والأمور الحسنة في نفوس الناس 
وأن يعلقوا الناس بوعد االله، فإن 
االله وعد المؤمنين بالتمكين (وعد 
االله الذين آمنــــوا منكم وعملوا 
الصالحات ليســــتخلفنهم في 
الذين من  الأرض كما استخلف 
الذي  قبلهم وليمكنن لهم دينهم 
ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد 
خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون 
بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك 

هم الفاسقون - النور: ٥٥).
ويؤكد د.بسام الشطي أن دور 
الدعاة ورجال الشريعة في أوقات 

تبرز الأزمات والمحن ـ رغم قسوتها 
وألمها ـ معادن المجتمعات والأفراد، فمنهم 
من يتساقط أو ينكسر، ومنهم من يصمد 
وينتصر، وهذا الصمود والانتصار، هو 
حال «الكويت» بفضل المولى عز وجل، 
في ظل العدوان الإيراني ـ وميليشياته 
العراقية ـ عليها، والحرب الإسرائيلية ـ 

الأميركية/ الإيرانية القائمة.
فإنه ـ وبالرغم من الشهداء والأضرار 
والتضحيات ـ إلا أن الوطن العزيز وقيادته 
الحكيمة ورجاله الأوفياء، أبرزوا نجاحات 

مبهرة عديدة، من أبرزها:
أ ـ النجاح العسكري والأمني: وأعني به 

نجاح «الجيش الكويتي» في رصد وإسقاط أكثر من ٣٣٦
صاروخا باليســتيا و٧٤٠ طائرة مسيرة و١٣ صاروخا 
جوالا، من إيران وميليشياته العراقية، مما حمى الأفراد 

والممتلكات من خسائر وضرر.
وعلى يمينه باقتدار «الحرس الوطني» الذي يؤمن ٦٧

موقعا حيويا بالدولة، فقد أسقط أكثر من ٥٢ طائرة مسيرة 
و«درون»، بجانبه مركزه المتطور للرصد الإشعاعي على 
مدار ساعات اليوم، ووزارة الداخلية التي ألقت القبض 
على ٣ خلايا إرهابية وتجسســية على الأقل، وحفظت 
البلاد والعباد من تفجيرات واغتيالات، وانتشرت بمناطق 

الكويت وطرقها، ناشرة الأمن والأمان.
ب ـ نجاح الخدمات العامة: ينعم جميع المواطنين والمقيمين 
ـ رغم تكرر الاستهداف الإيراني للمحطات ـ باستقرار 
واســتمرار خدمات الماء والكهرباء والوقود، بل تجري 
عمليات صيانة وتجديد الطرق في مناطقنا السكنية ليلا 
ونهارا، في مشهد لن يصدقه المتابع الخارجي لأخبارنا.

تحية لكوادر وزارات وشركات النفط والكهرباء والماء 
والأشغال وغيرها، ممن يواصلون أداء أعمالهم بشجاعة 
وإتقان واجتهاد، لضمان انتظام الخدمات العامة وحسن 
تسيير المرافق العامة، وها هو «مجمع الوزارات» يعود 

لنشاطه بعد ٢٤ ساعة من عدوان إيران عليه.
ج ـ نجاح الأمن الاجتماعي والوحدة الوطنية: مستهدين 
جميعا بالتوجيه الأميري السامي، في خطاب سمو الأمير 
المفدى، حفظه االله ورعاه، بالعشر الأواخر في ٩ مارس 
٢٠٢٦، بـ«الوقــوف على قلب رجل واحد، ليظل وطننا 
بتكاتف أبنائه قويا، وبعقولهم وسواعدهم أبيا، وبتلاحمهم 

وتماسكهم يحققون الإنجازات».
وقد ساهم في تحقيق هذا النجاح والتزام هذا التوجيه 
ـ بجانب أجهزة الدولة ـ جمعيات النفع العام والخطباء 

والمؤثرون، وغيرهم من موجهي الرأي العام،
مثل حملة «دامت الكويــت آمنة» لجمعية الإصلاح 
الاجتماعي، والتي تضمنت عشرات الفيديوهات والرسائل 
التوعويــة النافعة، الإيمانية والنفســية والاجتماعية، 
ومساهمة «الشركة الخليجية للتأمين التكافلي» لإهداء 
تأمــين صحي لزوجات وأبناء شــهداء الكويت الأبرار، 

ومبادرة «زهــرة العرفج» لدعم جهود 
أبطال الصفــوف الأمامية، في الجيش 
والشرطة والحرس والجمارك والنفط 

والكهرباء وغيرهم.
د ـ نجاح مالي واقتصادي: فها هي وكالة 
التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد آند 
بورز (S&P) تثبت تصنيف الدولة السيادي 
طويل الأجل عند مستوى (-AA) مع الإبقاء 

على النظرة المستقبلية (مستقرة).
 (Moody’s) كما أكدت وكالــة موديز
العالمية فــي تقريرها الأخير الحديث ـ 
مــارس ٢٠٢٦ ـ أن الكويت هي الأولى 
إقليميا في الأصول والصناديق السيادية 
بقيمة تتجاوز ٥٠٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي السنوي 
لها، وتؤكــد أن الدولة قادرة على تمويل احتياجاتها ١٤

سنة متواصلة دون تصدير النفط.
ووزير المالية د.يعقوب السيد يوسف الرفاعي، في 
عرضه للحالة المالية للدولة، طمأننا كمواطنين على ضمان 
وانتظام «رواتب» الموظفين و«معاشات» المتقاعدين و«دعوم» 
العاملين في القطاع الخاص، مما يعني «كامل» طاقة العمل 

وأرباب الأسر الكويتية.
هـ ـ نجاح غذائي وتمويني: بفضل الكريم سبحانه، ثم 
تيســيره للنظام التمويني الحكومي المبتكر منذ «سنة 
البطاقة» عام ١٩٤٣، والكويتيون يحظون بالمواد الغذائية 
الأساسية بأسعار مدعومة وكميات مكفولة ومنافذ منتشرة.

بجانب النظام التعاوني الأهلي الممارس بشكله الجغرافي 
المناطقي الحالي منذ ١٩٦٢ ـ وقد سبقته الجمعيات التعاونية 
بالمدارس في ١٩٤١ والدوائر الحكومية في ١٩٥٥ ـ ونعمنا 
جميعا بثماره النضرة ومخازنه المتخمة، أثناء الاحتلال 

العراقي ١٩٩٠ وإغلاقات وباء كورونا ٢٠١٩.
و ـ نجاح التواصل الحكومي: بشفافيته وسرعة تفاعله، 
حتى للأخبــار الموجعة مثل حريق «التأمينات» ومنازل 
«الجهراء»، والذي كان له أطيب الأثر في تعزيز ثقة المواطنين 
والمقيمين بالحكومة، وقلص نشوء وانتشار الإشاعات 
والمبالغات والأخبار المضللة، سواء عبر مركز التواصل 
الحكومي أو وزارة الإعلام أو الإيجاز الإعلامي اليومي 
الشامل أو الحسابات الرسمية للأجهزة الحكومية المختلفة.
ز ـ نجاح الديبلوماسية الكويتية: وهو نجاح متشارك 
مع أشقائنا، بالحفاظ على استمرار الإجماع الخليجي، 
ومنع انخراط دولنا بحرب مفتوحة شاملة، والثبات على 
موقفنا المبدئي ـ الشرعي والوطني والقانوني والقومي 

ـ تجاه القدس الشريف وفلسطين المحتلة.
ختاما: ما زالت هناك «نجاحات كويتية» عديدة، في ظل 
هذه الأزمة العصيبة والعدوان الإيراني الغادر والحروب 
الإقليمية، لذا نوجه تحية كبيرة للموجهين، والقائمين، 
والمساهمين، والداعمين، لهذه النجاحات المهمة والحيوية، 
وغيرها مما له يحط بــه المقال، والحمد للمولى القدير 

أولا ودائما وأخيرا.

نجاحات كويتية

أسامة عيسى ماجد الشاهين


